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  ثم أما بعد  ، الحمد الله وكفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى،  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
، وإلى فهم كتاب االله سبحانه وتعالى  بعة عشر في الطريق إلى كتاب االلهمع الخطوة الراإخوة إن شاء االله يا  اليوم

  من سور القرآن ؟ أي سورةٍ  ما هو إحساسك وأنت تقرأاية نريد أن نقول البد، في سبحانه وتعالى 
جداً بسبب المرض  الذى يكون متعباً إحساس المريض  أتعلم ما هو، سورة  أأقر  الآن وأريد أنالمصحف  أحضرتأنا 

 المناسب لمرضهيبحث عن الدواء  ، وأحضرت له علبة دواء مليئة بالشرائط والأدوية فأخذ يقلبها ، الذى يعانى منه
التى ستعالج  وأنت تبحث فى السورة عن الآيةإحساسك ، إخوة يا  القرآنهذا هو إحساس أحدنا وهو يقرأ ، 

أو  اً أسبوع التى تتعبُك منذ ما هى الآية التى ستحل لك المشكلة ؟  المرض القلبى الذى اكتشفته عندك بالأمس
أخذت تبحث عن شفائك  ؟وسيزيد الإيمان به فى هذه السورة  ما هى الآية التى سيشفى بها االله قلبكأسبوعين ؟ 

  إخوة يا  القرآنهذا هو الإحساس الذى نريد أن نشعرَ به أثناء قراءة  ،سبحانه وتعالى وأنت تقرأ كلام االله 
   القرآن وقصص الانبياء

لا يأمرك أن لصحابة ، ا يأمُرعليه الصلاة والسلام  مثلما كان الرسول،  أن تصلى الوتر قبل النوم القرآنلا يأمرك 
يُسبح كان الكون كله الذى   عن سيدنا داوود القرآنيُحَدثُك ،  عن هذا القرآنلا يُحَدثُك ركعتين أول النهار ،  تصلى
الكرة الأرضية كلها من أجل نشر دعوة التوحيد ، الذى عَبـَرَ عن سيدنا إبراهيم  يُحَدثُك ،على رؤوس الجبال معه 

لحظة  ، لم ينشغلتعارضت الدنيا مع الدين  عندما الدينمن أجل بح الدنيا الذى ذنا سليمان عن سيد يُحدثُك
 ؟ عن هذا القرآنلماذا يُحَدثنُا  ،سبحانه وتعالى عن ذكر االله  فقط شغلته فيها الخيلدقيقة واحدة  من أجل ،واحدة 

 ، عن أعلى مقاماتو عن الأبطال  القرآندثُك يُحَ ؟  التى تعَلمُك كيف تصل لطريق هذه المقامات العلياالسُنة هي 
عزمك ، وبعد  وليزيدعلي همتك ، يُ ل ، عن نعيم الصادقين في الفردوس الأعلى يُحَدثُك الجنةوعندما يُحَدثُك عن 

سبحانه  االله إذاً لهذه الآفاق العليا ب حتى تصلخطوة خطوة ليُـعَلموك كيف تصعد لسُنة مع القرآن الكريم ذلك تأتى ا
لا أعلم سورة الحِجْر سورة صغيرة وسورة النحل سورة كبيرة معنا سورة الحِجْر وسورة النحل ، إخوة  يا ، اليوموتعالى 

  رأيكم ؟ نبدأ بما بدأ به االله ؟ نبدأ بالحجر إن شاء االلهما بالنحل ؟  أمنبدأ بالحِجر هل 
   سورة الحِجر

هذه  أترى هذه يد ويد ،صد العام للسورة ؟ سورة الحجر تقول لك المق التى بهاالفكرة  ما هىالترابط فيها ؟  ما هو
 االله ٩٤:الحجر "تُـؤْمَرُ  بِمَا فاَصْدعَْ "هي ؟  مارسالة وظيفة ، هناك منك ،  االله رسالة طلبها هذه ، دنيا هذهرسالة و 

دعوة إلى االله ونصرة دين االله رسالة ال عليك" تُـؤْمَرُ  بِمَا فاَصْدعَْ "في آخر السورة صلى االله عليه وسلم ي قول للنبي
صلى االله عليه  يقول للنبي االلهن أكالصدع ،   هو هذا،  عندما تضرب جداراً ضربةً فينشق نصفين؟  ما معناها "اصْدعَْ "
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د لابالبنيان ،  لابد أن يتَصدع هذاالبنيان ،  لابد أن يهُدَم هذا،  جداً  اً كبير   اً بنيان للباطل اأهل الباطل أقامو أن وسلم 
  ؟ وكيف يهُدَمبنيان الباطل في الواقع أو في قلوب الناس ،  أن يهُدَم

  الدعوة إلى االله.١

من أهل شخص أي  أوالفنانين  أومن الممثلين  شخصفي جدار الباطل ، كل  شرخٌ يديك زم على يلتَ س شخصكل 
ضل الشباب متبرجة وتُ  فتاة شباب ، أوال يفُسدزم ويعود إلى حظيرة التوبة فهو شرخ ، كل شاب كان يلتَ سالباطل 

أول  اً إذ، بنيان الباطل حتى ينهار تشرخ وتصدع وتصدع  تظلفي جدار بنيان الباطل ،  لتزموا وتابوا إلى االله شرخٌ إ
    سبحانه وتعالى  الدعوة إلى االلهشيء 

  العبادة  .٢
 كثرة كفرهم وإعراضهم صدرك من  يضيق  ٩٧: الحجر "نَ صَدْرُكَ بِمَا يَـقُولُو  يَضِيقُ  أَنكَ  نَـعْلَمُ  وَلَقَدْ "اسمع يقول تعالى 

وفي جلسة تسبيح ، سبح بحمد االله في جلسة الضحى  ٩٨: الحجر" الساجِدِينَ  مِنَ  وكَُنْ  ربَكَ  بِحَمْدِ  فَسَبحْ "
   عني الذكِر والصلاةت "الساجِدِينَ  مِنَ  وكَُنْ " اعتينالآصال قبل المغرب بساعة أو س

الدعوة إلى االله والتسبيح  "تُـؤْمَرُ  بِمَا اصْدعَْ "أن عني بم،  عني عبادة االلهت ٩٩: الحجر "الْيَقِينُ  يأَْتيَِكَ  حَتىٰ  ربَكَ  وَاعْبُدْ "
عليكم رسالتين  ونمسلمأيها اليقول يا رسول االله ويا  االلهن أ، كسبحانه وتعالى ادة الله عبهذا كل ،  والذكِر والصلاة ، 

نَاكَ  وَلَقَدْ "؟  ماذا يقول االله لنا السابقة لهاالآية فى ؟  يا رب فى أى آية، ووظيفتين الدعوة والعبادة  عًا آتَـيـْ  مِنَ  سَبـْ
هذه  ،علينا  الواجبةالوظيفة والرسالة  هذه هىعنى الدعوة والعبادة بـالقران ت ٨٧: الحجر  "الْعَظِيمَ  وَالْقُرْآنَ  الْمَثاَنِي
  الدنيا هو ضد الرسالة الأمر الثانى  اً إذالرسالة 

  الأثر الدنيوى للطاعة 
لا يمكن للإنسان أن  ه؟ لأن لماذاعن الدنيا ، يتحدث لشوط كله هذا اعن الدنيا ؟  هل هذه السورة تتكلم أيضاً 

، عن الدنيا تتحدث إخوة السورة كلها يا ؟ عن الدنيا  إذاً ماذا تقول السورة قلبه من الدنيا ،  خلاإلا لو يُضحى 
 إِنا تَـوْجَلْ  لاَ  لُواقاَ" قال تعالى الأثر الدنيوي للطاعةعن الأثر الدنيوى للطاعة وعن الأثر الدنيوى للمعصية ،  تُحَدِثُك

 قاَلُوا بَشرْناَكَ باِلْحَق فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ *  قاَلَ أَبَشرْتمُُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسنِيَ الْكِبـَرُ فبَِمَ تُـبَشرُونَ *  عَلِيمٍ  بِغُلاَمٍ  كَ نُـبَشرُ 
النبي ، لسيدنا إبراهيم هذا الولد  أعطى اللهأرأيتم أن ا ٥٦:٥٣الحجر  "قاَلَ وَمَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ ربَهِ إِلا الضالونَ * 

بشره بذريتهم من  أيضاً ق وإسماعيل و اإسح أعطاه االله، ق اأحفاده سيدنا إسحأيضاً ومن بعده ، ومن قبله إسماعيل 
من  هذاكل ،  والتكاثر في الأموال وفي الأولاد ، الرزق  هذا هو إذاً ، طاعة سيدنا إبراهيم  بسبب؟  لماذا الأنبياء 

   ثر الدنيوي للدينالأ
  الأثر الدنيوى للمعصية 

قوم ثمود ، الطرد   التى أماتت عقوبة الطرد ، عقوبة الرجم من السماء ، عقوبة الصيحة: ثلاث عقوبات في السورة 
 أَمْطَرْناَوَ  سَافِلَهَا عَاليِـَهَا فَجَعَلْنَا"قوم لوط قال تعالى عندما رجمت السماء الرجم  لما طرُدِ من الجنة ، كان لإبليس

عقوبة لأنها  على البشر ؟ تُمطِر حجارةً  ءالسمااالله جعل  !سبحان االله  ٧٤: الحجر "سِجيلٍ  مِنْ  حِجَارةًَ  عَلَيْهِمْ 
لِكَ  فِي إِن "؟  ماذا قال االله أيضاً بعدهاذنوبهم ،  ،  الذين يرون،  عندهم نظرٌ مَن  ٧٥: الحجر" للِْمُتـَوَسمِينَ  لآَياَتٍ  ذَٰ
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كلام   هذا طبعاً لحجارة سبيل مقيم في الأفلاك العليا و اهذه   ٧٦: الحجر "مُقِيمٍ  لبَِسَبِيلٍ  وَإِنـهَا"بصيرة  الذين عندهم
رجمتهم موجودة ومتعلقة في الفلك ، في أي  التىن الحجارة أن االله يقول أعني بمنتطرق إليه ، نا لن ثابت لكنعلمي 
الذين أرسلها على أصحاب الحِجر  التى، ثم يذكر الصيحة آخرين طها على أي قوم ل سَ أُ  من الممكن أنلحظة 

  على ثمود  االله أرسلها التىوهي الصيحة ،  سميت السورة باسمهم
  فتنة الدنيا 

نريد قالوا  الذينالآخرة ، و  أخذواالدنيا و أخذوا  الذين أرادوا الآخرة، الأثر الدنيوي للطاعة  خبرُك عنبمعنى أن االله يُ 
نـَيْكَ  تَمُدن  وَلاَ " من أجل هذا يقول االله،  خسروا الدنيا وخسروا الآخرة الدنيا هُمْ  أَزْوَاجًا بِهِ  مَتـعْنَا مَا إِلَىٰ  عَيـْ  زَهْرَةَ  مِنـْ
نـَيْكَ  تَمُدن  لاَ " ١٣١:الحجر "نْـيَاالد  الْحَيَاةِ   سائرٌ ت أن؟ لماذا تمَُد عينيك من الأساس  بل" قلبك د مُ تَ  لا"ليس  "عَيـْ

  قلبكسيمتد عينيك  إن مددتَ نك لأفي هذه الفترة لا يحتمل  الذى نحيا فيهفي الطريق إلى االله والوضع الحرج 
 ، الدنيا أزهارالخيرالدنيا هنا بالزهرة يا جماعة االله ن عينيك و شبه د مُ  تفلاسبحانه وتعالى  تحيد عن الطريق إلى االله

الشهادات أزهار ، والأموال أزهار ، والتجارات أزهار ، والأعراض أزهار ، والشهوات أزهار ، والأسباب أزهار ، كل  ،
    الأزهار الذى بداخل هذهالرحيق  يريدأزهار ، والإنسان  تلك الأشياء

، الذى يمتص رحيق الأزهار النحل ؟ سورة النحل  سنرى عما تتحدثسورة النحل ، و فى  ننا سندخل الآنانتبه لأ
،  رحيق أى عصير هو خُلاصتُهالرحيق ؟ ما هو هذا الرحيق ،  يريد هذا الإنسانو  ، يقول االله لك أن الدنيا لها رحيق

الخلاصة ؟ أهم صفة  ما هى مواصفات هذه الدنيا ، لاصةُ خُ يريد خلاصة التفاح ،  الإنسان هو رحيق أزهار التفاح 
الدنيا  يريدشوائب ، الإنسان  مياه أوزيادات من  لا يوجد بها أىخالصة ، صافية ، أنها إخوة يا أو الرحيق  للخلاصة

هذه ر عليه ه فى كل مرة سيأتى القدر ليُكَد له لأن ولن تصفوص له لأنها له ولغيره ، لُ خْ تَ لن والدنيا  خالصة وصافية ،
نـَيْكَ  تَمُدن  وَلاَ "فيقول االله له الدنيا ،    ؟  ما الذى سيجذِبُك منهماالدنيا ،  تلكالرسالة ، و  هذه إذاً  "عَيـْ

  أصل الإنسان 
، ال لصَ نت صَ أيقول لك االله ن أك ٢٦: الحجر" مَسْنُونٍ  حَمَإٍ  مِنْ  صَلْصَالٍ  نْ مِ "أترى وصف االله لخَلقِنا فى السورة ؟ 

كل ، شَ تَ ي ـَ؟ الصلصال إخوة الصلصال يا  أتعلمون ما هوال ، لصَ نت صَ أ امرأةولكل  رجليقول لكل االله ن أكو 
أن ؟ يعني  ماذا يعنى الصلصالهذا الأيام ،  الذى نراه هذهالصلصال  مثل، كل شَ تَ ينُقَر وي ـَ الذىالصلصال هو الطين 

 أووالعياذ باالله فاجرة أن تكون الفتاة ممكن ال منالإنسان هذا ،  شكلكل على أى شَ تَ ي ـَ نأ ممكنمن الالإنسان 
الإنسان إمام من أئمة أن يكون  ممكنمن ال،  "رابعة العدوية"أن تُصبح ممكن من ال، و  "مارلين مونرو"مثل فاسقة 

أبو أن يُصبح ممكن من ال حابي ، وصأن يكون ممكن من الإمام من أئمة الباطل ،  أن يكونممكن من ال الحق ، و
  ال لصَ صَ  مناال ، كل لصَ الإنسان صَ  هذا هو ...جهل وأبو لهب 

 تستطيع أن تصل،  تستطيع أن تكون كل شيءداعية ، ولا يمكن أن أُصبح ، لا تقول أننى لا يمكن أن أُصبح هكذا 
الوصف  هذا كرر  االلهل ، فك تتشَ  أن ممكنمن الال لصَ صَ  كات ، لأنكتنحط لأدنى الدر  أنلأعلى الدرجات و 

ل ك شَ تَ ستَ ؟  إلى أيهما ستنجذب الدنيا  هذهالرسالة و  ليقول هذه هى؟  لماذار من مرة في هذه السورة ثكأللإنسان 
  ك ناهُ وأشياء تجذِبُك هنا  أشياء تجذِبُك، أم على الأخرى  هذهعلى 
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  زينة الدنيا 
 زينتُ لقد يقول لنا االله ن أك ١٦:الحجر  "وَزيََـناهَا للِناظِريِن جاً لْنَا فِي السمَاءِ بُـرُو وَلَقَدْ جَعَ "في أول السورة  يقول االله

كُله ألا نتدبر فى جمال السماء الذى يقودنا إلى االله وقد   عيبال ! ولماذا زيـنَها االله ؟ لكى لا ننظُرُ فيها، لكم السماء 
لأَُزيَنِن لَهُمْ الأَرْض " والشيطان يقول في السورة، فيها ونصل إلى االله لكى نتأمل  انن السماء فوقزي  االلهف،  زيـنَها لنا

الشيطان ،  نان لنا الأرض تحتلشيطان زي أن او  نان لنا السماء فوقزي أن االله  عنىبم ٣٩:الحجر "وَلأَُغْوِيَـنـهُمْ أَجْمَعِين
  !؟ وينجذب للأعلى أم للأسفلكل شَ تَ يَ سمنه  الذى خُلقتَ ال لصَ والصَ  ، يجذبنُا للأسفل

  صراع الإنسان بين الدين والدنيا
 أمقضية ومبدأ  صاحبُ  ستكون ، دنيا طالبُ  أمصاحب رسالة  أنت ستكون،  الذى تبُيـنُه السورةالصراع  هذا هو

يقول االله ن أك ، الخوف لأسفل هوالإنسان  الأشياء التى تجذبمن ضمن  أنه لذلك هذه السورة تبُين، طالب دنيا 
 عنى بمغموض  بهاكلمة  "ربَُمَا" ٢:حجر ال "ربُمََا يَـوَد الذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِين"خِفْ منى من البداية ، لك 

ألا  ؟ يا رب اذاميعلمون  ٣:لحجرا "ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَيَـتَمَتـعُوا وَيُـلْهِهِمُ الأَمَل فَسَوفَ يَـعْلَمُون" ألا تعلم ، تندم حتى لا
،   منى فْ يقول لك خِ االله ن أك ، نفسهالكلام ذكُِر ر مما لو ثكأالترهيب  يزيدها غموض بالسورة  بداية ؟ تعلم أيضاً 

في لذلك يُحدثُك االله ، من أهل الباطل  خيفُكويُ  نياكعلى ديُخيفُك والشيطان ،  يقول لجميع البشر خافوا منى هنأك
   لك على حفظ الدنيا  فظك وقادرٌ على حكيف أنه قادرٌ السورة  

  حفظ االله لكتابهُ 
التوراة والإنجيل ، إخوة  القرآن يا مَن حَفَظ هذاا أن ٩:الحجر "حَافِظُونلإِنا نَحْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ " البداية من

والتى كان القرآن التى قابلها ألف من المعوقات  منواحد  أنها لم تقُابلوالكتب السابقة حرفت تحريف رهيب رغم 
دين لا يوجد ،  وفتوحات حدثت فى ثوانٍ  التى حَدَثتأيام الفتوحات المهولة  ، بسببهاالقرآن  من الممكن أن يُحَرف

 تحاول أن تُحَرففرقة ضالة كل فرقة  ٧٣ بعد ذلك كانت ،مثلما فَـتَحَ االله على الإسلام في لحظات  فَـتَحَ االله عليه
   ! فِكرهاتهدم التى الآيات  لكى تحذف االلهكلام 

وددت لو أنى أمحو هذه الآية من   ٥:طه "الرحْمَنُ علَى العَرْشِ اسْتَوي"كان أحد الضلال يقول لك في قول االله 
 لا يريد ! يثبت الله صفة العرش والعياذ باالله لا يريد أن !؟ لأنها تثبت الله صفة العرش والعياذ باالله لماذا  ! كتاب االله

يريدون أن بضع وسبعون فرقة ،  االلهف في كتاب ر حَ تُ تريد أن فرقة  ٧٣ــف،  يثبت الله أسمائه وصفاته الخبرية أن
ها نوالصليبيين يجتاحو ، ها نوالمغول يجتاحو ، ها نالتتار يجتاحو ، ات هائلة للأمة حتياجا ذلكبعد االله ، رفوا كتاب حَ يُ 
قدرتى على  أرأيتَ يقول لك االله ن أ، كيُحَرف منه شيء بعد كل هذا لم والقرآن ، جتياحات للأمة الاهذه كل ،

                                                                                                                             !؟الحفظ 
                                                                                                        حفظ االله للكون

ثكنات هى النجوم هذه  ، إذاً إخوة  الثكنات العسكرية ياهى البروج  ١٦:الحجر "وَلَقَد جَعَلُنَا فِي السمَاءِ بُـرُوجاً "
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُل شَيْطاَنٍ * ظِريِنوَزيََـناهَا للنا"، االله يقول تسترق السمع تريد أن تصعد ل، والشياطين  ؟ نعمعسكرية 

حفظ القرآن  إذاً االله ذكََر،  ويُضلونا بهاأسرار تقسيم مقادير الخلق حتى لا يعلم الشياطين  ١٧:١٦الحجر  "رجَِيم
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نَا فِيهَا مِنْ كُل شَيءٍ مَوْزُون"بل  ، وحفظ الكون بَتـْ التى ين التوازن التوازن وقوانهذا حفظ الأرض ب ١٩: الحجر  "وَأَنْـ
نَاكَ المُسْتـَهْزئِيِن"، بل في آخر السورة  عليها يقول أن االله عنى سبحانه وتعالى بمحفظ أولياء االله  ٩٥ :الحجر" إِنا كَفَيـْ
  على الحفظ  تهقدر  ما هىلك 

  معنى الحِجْر 
مفردات  "صفهانيالمفردات للأ"اسم السورة في كتاب  عندما تبحث عن، تبحث في اسم السورة  لذلك عندما

حصن حولك  وتصنع بهاحجارة من الجبل  عندما تُحضِر تعنىيقول لك الحجر ؟ الحجر  ما معنىالقرآن يقول لك 
أصحاب الحجر  أن يقول؟  ماذا يقولللطاهر بن عاشور " التحرير والتنوير"، اسمه حجر  فهذا...شيء حولك أو 

الحجر  أنيقول لك سبحانه وتعالى  االلهن أفك ، م من البشرتحميه لكى لهمحصون حو  الذين كانوا يبنونهم ثمود 
سورة العنكبوت  وسنتحدث عن هذا بعد ذلك فىن أسباب الدنيا لم تنفع أهل الدنيا أو ، لم ينفع أصحاب الحجر 

يع  كلها وتضتتلاشى  كلها و تزول   واحدة نها في ثانيةٍ واالله يقول أ، تحميهم  التى قاموا ببنائها لكىشبكة العنكبوت 
أمر االله  وعندما يأتى ، حفظهم من أمر االلهتن أسباب الدنيا تحفظهم من االله و يظنون دائماً أفأهل الدنيا ،  كلها

لم يمنعهم من عذاب االله في الدنيا ولا عذاب االله في الآخرة  ، فيه يعيشون كبير وهمٌ   كان وهمٌ   هذان كل أ نيكتشفو 
   ولا عقوبة االله لما تنزلت عليهم

  من سورة الحِجْر  بَردروس وعِ 
 ؟ دنيا طالبُ أم  نصرة قضيةٍ  نت طالبُ أ !؟دنيا  صاحبُ أم رسالة  نت صاحبُ أ؟  عم تتحدث سورة الحِجْر إذاً 

يقول ه أنكو ،  هذه أو على تلكل على ك تتشَ أن ممكن من الال لصَ نت صَ أيقول لك نه كأو ،  يعرضُهم االله لكالاثنين 
ثنُا اهللالقرآن آيات و  ،لك عن الآخرة بكل أمر  أجذبُك لأعلىلك أنا  ماذا ستفعل، عنها في السورة  االله التى يُحد 

   !؟ ماذا ستفعل ، ومن أهل الباطل من طريقييُخَوفُك والشيطان  يجذبُك لأسفلوالشيطان 
يتأخر ومَن س، ويتقدم إلى االله  مَن سيجاهد ٢٤:الحجر  "وَلَقَد عَلِمْنَا المُسْتـَقْدِمِينَ مِنْكُم وَلَقَد عَلِمْنَا المُسْتَئْخِريِن"

مقتنع بطريق االله أو طريق  أنه غيرأو بسبب ،  تجذبه للوراءن الشهوات أأو بسبب ، خوفا أو بسبب زيفة الدنيا 
نسأل االله ، سبحانه وتعالى ينطلق إلى االله  مَن الذى سيجاهد لكى، ها مجاهدة هذه ب يستقدم س الذىومن ، الحق 

   اللهم آمين...المستقدمين  كون مننأن 
  سورة النحل 
بسببها في  التىسورة النحل ، سورة النحل من أروع سور القرآن على الإطلاق ، سورة النحل  إخوة بعد ذلك يا 

لما نزلت سورة النحل وقرأها أو ، أسلم بسبب سورة النحل  رضي االله عنه ن عثمان بن مظعونأ : مسند الإمام أحمد
فترة من أى نزلت في البداية سورة النحل في  ، أسلم عثمان بن مظعونصلى االله عليه وسلم االله سمعها من رسول 

نزلت ، يهم التضييق عل ةر ثمن كيهاجروا للحبشة  أن كثير من المسلمينفيها  اضطر  التىنزلت في الفترة ؟  الفترات
السورة هذه ورغم ذلك  ائلة على الإسلامفهي فترة تضييق شديد وفترة حرب دعوية ه ، في فترة الهجرة إلى الحبشة

    سبحانه وتعالى ن سيدنا عثمان بن مظعون لما سمعها أسلم إلى االله ألدرجة  جداً  اً كبير   اً ا أثر هنزلت كان لعندما 
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                                                                                                     نعم االله التى لا تُحْصَى
 ثكم فى البدايةلكنى أريد أن أُحدموضوع السورة  هذا ليس؟ سورة النحل  ما الذى يجعل قلبك يقشعر وأنت تقرأ

 ذو الفندق ، الذى بناه االله لناعن القصر الكبير  تُخبركم سورة النحل ؟ للسورة هذا الأثر القلبي العالي عن سبب
حتى ملمح  بعدوملمح ، الفندق أو القصر  هذا آية ترسم لك ملمح فيبعد آية ،  الذى بناه االله لناالخمس نجوم 

كَذَلِكَ يتُِم "يقول لك االله  النهايةوفى ،  بناه االله لكرة مهولة لقصر عظيم و ص إلى النهايةوصلت في قد نفسك  تجد
  ؟ فماذا أنتم فاعلون لقد أتممت عليكم النعمة ٨١:النحل  "نعِْمَتَهُ عَلَيْكَمْ لَعَلكُمْ تُسْلِمُون

   القصر: الأولى
 إذاً  قد بنُِى ،القصر  ها هو  ٣: النحل "الأَرْضِ باِلحَقّ خَلَقَ السمَــــــــوَاتِ وَ " أول ملمح في السورة في القصر الكبير

   القصر أول شيء
   أنت نطفة: الثانية 

يعنى النطفة  ؟ ما معنى هذا ،دلوٍ نقطة مياه في قاع  لقد كنت ٤: النحل  "خَلَقَكُمْ مِنْ نطُْفَة" ذلك الآية التاليةبعد 
  ! لىالقصر كله  هذا القصر لك  هذاوقال لك أحضرك ،  ئاً ى شيلا تساو كنت   لقد، الدلو في قاع  التىنقطة المياه 

   الطعام: الثالثة 
 يحيا بها هذه الأشياء التىكل ،اللحوم والألبان والدواجن ...الأنعام   ٥ :النحل  "وَالأنَْـعَامَ خَلَقَهَا" انتظر هناك أيضاً 

البيض  تصنعُ هل  ؟ هل تصنعُ اللحم ؟ ت تصنعُ شيئاً هل أن ، تعب بدونفي غاية النعيم  تُسَير حياتهيعنى ، نسان الإ
هَا  ُ ءهَا لَكُم فِيهَا دِفْ الأنَْـعَامَ خَلَقَ وَ " تعبتأتى لك بدون ؟  الأشياء كل تلك  تصنعُ هل  ؟ اللبن تصنعُ هل ؟  وَمَنَافِعُ وَمِنـْ

حِينَ ترُيِحُونَ وَحِينَ تُسْرحُِون * تأَْكُلُون    ريحتستَ جالسة وهى ذاهبة  وهى ٦: ٥ النحل "وَلَكُم فِيهَا جَمَالُ ُ
 * وَتَحْمِلُ أَثْـقَالَكُمُ إلى بَـلَدِ لَمْ تَكُونوُا باَلِغِيهِ إلاّ بِشِقّ الأَنْـفُس إنّ ربَّكُمْ لَرَؤُوفُُ رحَِيم*  حِينَ ترُيِحُونَ وَحِينَ تُسرحُِون"

لقد امتلأ المطبخ  !ما هذا يا إخوة ؟ ٨: ٦النحل  "مَالاَ تَـعَلَمُون وَالخَيْلَ وَالبـَغَالَ وَالحَمِيرَ لتِـَركْبُوهَا وَزيِنة وَيَخْلقُ 
، أيضاً تعب  ادخُل وتناول الطعام وبدون،  امتلأ المطبخ باللحم واللبن وكل ما تريده ،بالأنعام وطعام الأنعام أيضاً 

   بعد ذلك انتبهوا نحن لم ندفع بعد أى فاتورة للإقامة ولا لأى شيء  
                                                                                                             ماءال: الرابعة 

، فاتورة مياه  أصبحت جاهزة وبدونوصلات المياه  ١٠: النحل  "هَوَ الّذيِ أَنْـزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءََ لَكُم مِنْ شَرَاب"
شكلها مبهج  أيضاً أصبحالقصر حديقة  ١١:النحل "لَكُمْ بهِِ الزرعَْ وَالزيْـتُونَ وَالنخِيلَ وَالعِناب يُـنْبِتُ  "النهاية انتبه في 

   نريد أن نرى  ، وبعد ذلك نريد النور التى صُنِعتوصلات المياه  وأيضاً  إخوة يا صُنِعت أيضاً القصر  ، حديقة
   الإضاءة: الخامسة 

 هل هناك، النور أترون كل هذا  ١٢:النحل "لَ وَالنـهَارَ وَالشمْسَ وَالقَمَرَ وَالنجُومَ  مُسَخرَاتُ بأَِمْرهِوَسَخرَ لَكُمُ الليْ "
على  ءفاتورة كهرباهل هناك ؟  القمر فى الليلعلى  ءفاتورة كهربا هل هناكالنهار ؟ فى على الشمس  ءكهربا  فاتورة

،  النهارفي القصر وإضاءة  التى ركُبَتالإضاءة الرهيبة  وترى، في القصر  بالذى ركُ النجف المهول ترى  ؟ الإضاءة
   ءفاتورة مياه ولا فاتورة كهربالا يوجد  ء فاتورة كهرباولا يوجد  هذاكل   ،إضاءة النجوم و ،  وأيضاً إضاءة الليل
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                                                                                                    الألوان: السادسة 
الحديقة في  والأزهار،  الحوائط لوُنت أيضاً وكل شيء لُون ، نَ لُو لقصر ا "لْوَانهُالأَرْضِ مُخْتَلِفاً أوَمَاذَرأََ لَكُم في "

 لُونَتوالدواب  ،سبحانه وتعالى والحياة كلها ألوان بفضل ونعمة  االله  ، لُونَتالأشجار  علىوالعصافير ، لُونَت 
  مبهج كل شيء أصبح شكلُه  ١٣:النحل "خْتَلِفاً أَلْوَانهُُ وَمَا ذَرأََ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُ " لُونتوأجسام البشر وجلود البشر 

  نعم االله فى البحر : السابعة 
اد ، طتتسلى وتص تريد أن "لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَريِا"  جميلاً  اً بحر  أصبحتالقصر  واجهة "وَهُوَ الذِي سَخرَ الْبَحْرَ "

االله ،  وأيضاً هناك اللؤلؤ "وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا"ما تريد  كل،اد طالسفينة وتصداخل عب لتدخل وت تريد أن
وَتَـرَى " تصالات بين الناسالامن أجل  "وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ " خلقهاالتى عن الزينة  تتزين زيادةً لكى  خَلَقَه لك

تجارة ولللصيد ل وأيضاً لو تريدون أن تخرجوا ١٤:النحل "لِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْ  الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ 
بحيث ، أركان القصر  لكم تثب  وأيضاً  ١٥:النحل" وَأَلْقَى فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ " وأيضاً  ؟ هذا يا االله، كل   وتريدون

جدا جدا القصر جميل هذا  االلهيـــا  عليكاالله نعم  ةر ث؟ لأنك من ك لماذاتحتك  تكون واقفاً ولا تشعر بأى شيءأنك 
  إخوة القصر يا يكتمل حتى الآن لم رب ،  يا

  الأشربة  : الثامنة
  هذه المياه إذاً  ٦٥:النحل "اللهُ أَنْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فأََحْيَا بهِِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتهَِاوَ " القصر في وسط السورةسيكتمل 

رَةً نُسْقِيكُمْ مِما فِي بطُوُنهِِ مِنْ بَـيْنِ فَـرْثٍ وَدَمٍ "عدها التى بالآية  هذه المياه السائلة ،انتبهوا  وَإِن لَكُمْ فِي الأْنَْـعَامِ لَعِبـْ
بِ تَـتخِذُونَ مِنْهُ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النخِيلِ وَالأَْعْنَا"ذلك بعد ، لبن  كوب  كوب ماء بجانبه  إذاً  ٦٦:النحل "البَـَنًا خَالِصًا سَائغًِ 

"  ههذبعضها ،  موضوعة بجانبأكواب العصير  إذاً ،  طازجكوب عصير   بجانبها ٦٧:النحل "سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَنًا
  ك أمام ةمفتوح مائدة طعام

ثمُ كُلِي مِنْ كُل الثمَرَاتِ * مِما يَـعْرِشُونَ وَأَوْحَى ربَكَ إِلَى النحْلِ أَنِ اتخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُـيُوتاً وَمِنَ الشجَرِ وَ " ذلكبعد  
 ، وأيضاً كوب ٦٩:٦٨النحل " فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بطُوُنهَِا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ للِناسِ 

 ةعذب مياه؟  ما هذاتفضل   أتى لكم ادخو  ،شفاء لك  التى بهااللذة  وأيضاً ،  بجانب هذه الأكوابعسل نحل 
عصير  هذا ؟ يذهب ويأتى خادم ثالث  ما هذا،  اً خالص اً سائغ اً لبن هذا ؟ما هذا  يذهب ويأتى خادم آخرطهورا ، 

   التى تريدها العصائر و وعصير جوافة وعصير عنب  وأناناس وعصير تفاح وعصير مانج
ما  ؟  إخوة يا  ما هذاعسل نحل مختلف ألوانها ،  هذا كوب ، بالشفاء هذا لك ؟ ما هذا دم رابع اخ ذلك يأتىبعد 
بدون أن يعيش من ،  هذا ونحن نعيش دون أن ندفع شيئاً كل ،  فواتير  بدونو ؟ " مائدة الطعام " المفتوح  هالبوفي هذا

  ! الآنسمه ا لن نقول!  سيء جداً سمه ا !؟إخوة يا سمه فما اشكر ال يؤدىولا ، شيء أي  يدفع 
  السَكَن ووسائل التكيف : التاسعة 

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ  " بل سيأتى من يؤنس وحدتك ؟ ولكن هل سأعيش وحدى ، كثيرٌ جدا نعيمٌ  هذايا رب  ، ذلكبعد 
، و  يضاً يؤنسوا وحدتكزوجتك وأولادك أ  ٧٢:النحل "وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِينَ " !االله يا "مِنْ أَنْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

ولادك أ إذاً تكبر ، أن هجة حياتك بعد يجددون ب ارأحفاد أطفال صغ يكون لك أيضاً  " وَحَفَدَةً " يكبُـرَ سنك أنبعد 
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 "نعيم  الداخلالقصر من  حتى يصبح  نايا رب يا االلهوك البهجة في الكبر ، عطوك البهجة في الشباب وأحفادك أعطأ
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأْنَْـعَامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفونَـهَا يَـوْمَ ظعَْنِكُمْ " ولو أردت أن أخرج "مْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَنًاوَاللهُ جَعَلَ لَكُ 

النعمة ، نعمة السكن شيء ول أ إذاً   ٨٠:النحل" وَيَـوْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثاَثاً وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ 
لأنها رحمة ؟  لماذاكل مكان ستجد ظلاً فى  ، إذا كان هناك شمسٌ بالخارج  "وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِما خَلَقَ ظِلاَلاً "انية ثال

كَ يتُِم نعِْمَتَهُ كَذَلِ " النهاية في اكتملفاتورة  الذى لا يدُفَع به أى الرائعالقصر هذا  إخوة الآية يا  اكتملت نهاية،  االله
   ٨١:النحل" عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تُسْلِمُونَ 

  جمال التدبر فى السورة 
الخمس نجوم أو القصر المبهر ذو عن الفندق  تُحَدثُكالسورة  ؟لا أم السورة يخشع لها القلب  هل هذه رأيكم ؟ما 

ولا  ،ولا يفعل أى شيء ل ويشرب كُ يأسف معظمنا فاتورة واحدة من كل الفواتير وللأ لا تدفع فيه ، الذى خلقه االله
أي لا يفعل  وشرب يكل و أيمَن سمه ، ا ما إذاً الفواتير من العبادة  ذهحق ه لا يؤدى،  يعمل الله الذى أعطاه كل هذا

  ؟  منا يسأل نفسه من يفعل هذا ما اسمهكل   ، ليتنزه فقطخرج ييشرب و لكل و أيليدخل  ،شيء 
القصر أما  ،آخر عن موضوع  تتحدث، سورة النحل إخوة يا  نحن لن نتحدث عن القصر سورة النحل ؟عمّ تتحدث 

  جزء من موضوع من موضوع متفرع عن موضوع سورة النحل فهو 
   الدعوة إلى االله
سورة ؟  يهعن الدعوه إلفيها  انظروا كيف يكُلمُنا االله،  عىوا مد عُ ! ؟ كيف ة إلى االلهعن الدعو  تتحدثسورة النحل 

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رجَُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَل عَلَى  "سبحانه وتعالى قول االله  :شيء ل أو  النحل
هْهُ لاَ يأَْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى  نَمَا يُـوَج الأول أبكم   ٧٦:النحل " صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مَوْلاَهُ أَيْـ

لاَ يَـقْدِرُ  " !؟ في الدنيا تتحدث به ؟ فما قيمة لسانكعن الدعوة  أنك لا تتحدثلو  ، أبكم االله فهوعن  لا يتكلم
منذ خمس سنوات  ملتزم من الممكن أن تكون  ،على أى شئ على الأطلاق  يريةيأى قدرة تغ ليس لديه " عَلَى شَيْءٍ 

  ! لم يلتزم أحد من دُفعتكو وات أربع سن أن تكون فى الجامعة منذ،  ارك لم يلتزموج
 "لاَ يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَل عَلَى مَوْلاَهُ " ، عن الدنيا وهم يتحدثونحوار أصحابك لا يمكنك تغيير  "لاَ يَـقْدِرُ "

نا مفتون أ ساعدونى،  ساعدونى سأنتكسين ، في الد ساعدونى أريد أن يساعدنى أى شخص،  قلبى فَسَدَ  ساعدونى
رض تالمفمن  ، ثةلاث أو ر من سنتينثأك أنت ملتزم منذالدعوة ، ن ع تتكاسلو  مَن حولككل   تُجَنديابني  ما هذا، 

حتى بعد  ما زال مُتكاسلاً ،  لتتحملتعالى  ، ذلك تتحمل أنت المسئوليةإنما بعد ،  أن نساعدك فى السنة الأولى
  ! من التزامه اتنو عشر س

  الإيجابية والسلبية 
هْهُ لاَ يأَْتِ بِخَيْرٍ " نَمَا يُـوَج شخصٌ يدخل ، إخوة ه يا يرِ خَ بِ  هناك شخص يأتى 76:النحل " وَهُوَ كَل عَلَى مَوْلاَهُ أَيْـ

، يسمع  ثنينمعه ا ذخأدرس ي ذاهب إلىمن أصحابه ،  ويُحضر اثنينمسجد الكلية  ذاهب إلى ، ثنانالجامع معه ا
 ، خيرال معه ائماً د، يقولها لأصحابه يذهب ل، سمع معلومة جميلة  ويوزعُه عليهملأصحابه  يعطيه ذلكشريط وبعد 

   هيرِ خَ بِ يأتى 
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هْهُ لاَ يأَْتِ بِخَيْرٍ " وهناك شخصٌ  نَمَا يُـوَج الذى ليس نسان نسان السلبي في نصرة دين االله ، الإهو نموذج الإهذا " أَيْـ
وَهُوَ عَلَى " هو جوهر الدينو  "باِلْعَدْلِ " قوة الدعوة "هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يأَْمُرُ "،  في نصرة دين االله ةابيأى إيج لديه

هذا و ، نسان السلبي الإ هذا هو مصلح وصالح ، أنهعنى بمعلى الخير ،  ليسيأمر بالخير وهو لا " صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
  سبحانه وتعالى الية في نصرة دين االله فع الذى لديهنسان الإيجابي الإ هو

   البلاغ المبين
البلاغ المبين ،  ٨٢:النحل "فإَِنْ تَـوَلوْا فإَِنمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ "اني في الكلام عن الدعوة في السورة ثالملمح ال

إلا البلاغ المبين ، ليس لدى أنا  أخىيا ، البلاغ المبين ؟ كلمة البلاغ المبين نسمعها كأنها كلمة بسيطة  ما هو
 اً ناسأتفهم لتفهم دين و لتتعلم دعوة و لحتاج فترة ت هذا من أجل أن تحققهالبلاغ المبين ؟ البلاغ المبين  أتعلم ما هو

إذا يبلغ أعماق صدره إلا لن  إذاً ،  البلاغ هو الكلام الذي يبلغ أعماق صدر المدعو، تصل للبلاغ المبين  لكى
يبلغ  ولنالشاب الغير ملتزم أمام  اً بليغ لن يُصبحكلامك   إذاً في قلبه ،  التىوالشبهات  مك حواجز الشهواتعَبـَرَ كلا

   تهمشكلاً لفاهم ، لعاصيل اً لنفس البشرية ، فاهمل اً فــاهم إن كنتقلبه ويصل لقلبه إلا 
 إنه يخشى إن حضر،  شيءولا  ةاكر مذ ليس عندههو  أخى يا،  ةمذاكر  عندىالدرس لا لا لا ى إلى تعال مع أخى يا

هو خائف من معصية الدرس و أن يحضر الحجة عليه ، أو  وتقيموفه خَ أو عن النار تُ  االلهيسمع كلمة عن أن الدرس 
مثلا التالية السنة رسب فى  ذلكالتزم وبعد  لأن له صديق يخشى من حضور الدرسأو ،  ضميره عليها يفعلها ويؤنبه

،  بطريقة صحيحةكلامك يبلغه فتفهم نفسية المدعو عندما  فهناك أشياء أخرى ، تزم يرسبيظن أن من يلفبالتالي 
عندما لتزام يبين عظمة الاالذى ،  عندما يسمعه المدعويبين عظمة الدين  الذىعني تالمبين ؟  وما معنى المبين
يا  رائع جدالتزام الا االلهك يـــــال ليقو  النهايةفي فلتزام الغير ملتزم عن الاعندما تُحَدث صديقك ،  يسمعه الآخرون
عن أثر الدين في الدنيا ، وعن أثر الدين  فتحدثه،  أمام االلهسامحك تركتنى لن أُ ، واالله لو  لا تتركنىأخي باالله عليك 

العذاب  وعن قَدْر،  يدى االلهيقوم الليل بين  منالنعيم في قلب  وعنفي النفسية ، وعن أثر الدين في حب الناس ، 
   حتى يظهر فى النهاية أمامه مقدار جمال الدين خرة ، في الآمن االله الثواب  وعن قَدْرلمعصية ، للنفسي ا

  من أصول الدعوة فهم الدين 
البلاغ المبين  إذاً فهم الدين ،  بد منمبين لا وحتى يُصبح كلامكفهم النفس لابد من  اً بليغ حتى يُصبح كلامك إذاً 

في  ةقراءالط و ئحضور الدروس وسماع الشرا ةمن كثر  ؟فهم الدين من أين يأتى  ،ن فهم النفس وفهم الدي يتطلب
التى النقاط جيداً ما هى وتعرف  فهماً جيداً المدعوين  فى فهم، فتبدأ  الدعوة إلى االله ةالدين ، وفهم النفس من كثر 

بل   ألا يتأثروا ممكن من ال االتى عندما يسمعونهالنقاط ما هى ، و  ويكونون معك عندما يسمعونها يستجيبون لك
  منها ينفروا 

                                                                                                     أخلاقيات الإسلام
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى "سبحانه وتعالى قول االله  ترىالدعوة في السورة  الملمح الثالث في إِن اللهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُ   "اللهَ " ،توكيد  "إِن "لكلام الغريب ما هذا ا ٩٠:النحل "كُمْ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ وَيَـنـْ
الآيات دعوة للأخلاقيات  "يأَْمُرُ " ، يعظ ولا يدعو ليس "يأَْمُرُ "الكلام ،  هذا يقولمَن الذى  البداية االله يعُلِمُكمن 
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، د تشتنا وبين أهل الباطل نفي أوقات الشدائد المعركة بي ه؟ لأنلماذا نتخلق بأخلاق الإسلام العليا  أن، العليا 
المعجزة الأخلاقيه  "في حين أن من أكبر معجزات الإسلام ، الدين به يهدموا  حتى يريدون أى خطأ أخلاقى منك

في  ونخليدو واحد في الألف منها  عندما يقرأون عنالغرب  تبُهِر مَن فىخلاقيات من الأكمية   بها نَ دين ـَ " في الإسلام
 لهذه الأخلاقيات اً عملي تمثيلاً  لابد أن تُصبح ؟الأخلاقيات من طوفان ما هذا ال ؟الأخلاقيات  ما هذه، الإسلام فورا 

   بق هذه الأخلاقيطُكلامك أو سلوكك  بل  لا الأخلاق في الورق وكلامك  لا أن تكون ،
  الأخلاقيات فى السورة 

حْسَانِ " مع  ،  ر مع المسلمينخي دائماُ رجل  ،  اً محسن أن تكونبل  ، مع الناس عادلاً  أن تكون "يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ
من هلك ، لأ ماً فيك خيرٌ ئداتكون ،  للرحم واصلاً " وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى"، تكون العصاه مع جميع الناس  مع، الكل 
هَى عَنِ الْفَحْشَاء وَا"، صلة الرحم وأخلاق الدين أجل   هؤلاء هم!  ن و المُسلم أترون هؤلاء هم ؟لماذا  "لْمُنكَرِ وَيَـنـْ

 مَن أعفى لحيته ويشرب،  االلهتعصي عندما تهدم الدين أنت ! أخىمشايخ يا  هؤلاء مَن يدعون أنهم! ن و المُلتزم
تفعله هو  ما أخىا ي! قُم بحلقِها يا أخي  االله ،إنسان مُجرم في حق الإسلام ، يهدم دين هو مُجرم ، فهو ر ئسجاال

صورة كيف تكون ! رئع السجاالتى أعفيتها متتضاعف ألف مرة بسبب اللحية ، أن مُمكن من ال ر ،ئالسجا  ذنوب
  ! أو المُلتزمين كُلهُم ! علي المُسلمين كُلهُم  وتقوم بمعاصى تؤخذ،  يا بنى للإلتزام

هَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ وَ " ، في تجارة أو  هكُل حقأهُ وتتظلمُ لأن مَن سحد ، أتظلم  لا ٩٠: النحل  "يَـنـْ
  يحارب المُلتزمين بل س! فقط يكره المُلتزمين لن مُعاملات ، 

 ...تكونوا مُمثلين لها  لابد أنالأخلاقيات ،  انتبهوا لهذهخلاقيات الدين العظيمة ، انتبهوا لأنا ل يقولاالله  أنكف
*  الذِينَ يوُفُونَ بعَِهْدِ اللّهِ "قلُنا  عندمافي الرعد ،  عندما كنا نتحدث بالأمس إذاً  ؟ من أجل كسب الرأي العام ، لماذا

في  ستجدكسب الرأي العام ، من أجل  قلُنا ؟ قلُنا ماذا  ٢١: ٢٠الرعد "وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يوُصَلَ 
 تمثيلاً  لابد أن تُصبحوا حتى يقول االله لناقيات والمُعاملات عن الأخلا تتحدث،  مثل هذهالسور المكية أشواط 
  نكسب الناس  حتىلأخلاقيات الدين ، 

 هكأن  ٩٨: النحل "فإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ باِللّهِ مِنَ الشيْطاَنِ الرجِيمِ "ك ل يقولاالله خر شوط الأخلاقيات ى آف 
خر سورة الأخلاقيات ، آي تأتى فمن العبادات ، فالعبادات  مخزون أريدات ، الأخلاقي حتى أستطيع أن أنُفذ هذه
  الأخلاقياتهذا هو المخزون من ك ل ؟ يقول حتى يقول االله لك  ماذا

  من أهم الأخلاقيات 
تزام كادوا أن يدخلوا الال،   هاذان الخلقان طالما ضيعوا أناسا من الالتزاميركز على خُلقين بالذات ،  ربنا ذلك بعد

  !  ويكسبون خطوة
   لوفاء بالعهدا.١
تفقت الو  ٩١: النحل" وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً  وَلاَ تنَقُضُواْ الأيَْمَانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَاوَأَوْفُواْ بعَِهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتمْ "

،  احذر أن يظهر لك بعد ذلك،  كلمتك سيفااجعل  في دراسة  أوفي مصلحة  أو، في تجارة  تفاقشخص على امع 
غدا ،  أن اشتريها من عندك بعشرة جنيهاتعرض عليك صفقة أحسن ، تُ ، أو أن مصلحتك ليست في هذا الاتفاق 
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ستنهدم مباشرة صورة الدين عند هذا ! أنا  سامحنيلا واالله ... ثنا عشر جنيهاإجائني شخص ب، بالليل  أعطيك المال
  !  الرجل

بماذا ، نتهت ا إذا،  اوعد عطيتأو أ،  اعهد عطيتحلفت أو أ ٩١: النحل  "تنَقُضُواْ الأيَْمَانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَاوَلاَ "
ةٍ أَنكَاثاً " ؟ يُشبه االله من يعمل هذين الشيئين تِي نَـقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَـعْدِ قُـوجلست امرأة ٩٢:النحل "وَلاَ تَكُونوُاْ كَال 

فجرّتها وأفسدت كل ،  ذلك ذهبت للفتلة الأخيرة، وبعد  و عانت مشقّة حتى تُكمل القميص،  اخيط اتغزل خيط
تحضرهُ وتزيد مع كُل درس ، فضيلة جديدة من تطبقها كُل يوم ، درس درس  سُنة سُنة...خيط خيط نت أ !  شيء

سيدنا  مثل حتى يكونن يطول ، زل ، وثوب الديغُ  تجده كدين، و  الدين تنفذه شيء منكُل يوم   تطبقهافضائل الدين 
وجئت وفعلت شيئا من هذه يكبر ، و  يكبر، ثوب الدين  لا يكون قصير لم يغطى جسدك بعد ! يتجرجرعُمر 

  ! سبحانه وتعالى الدين أمام االله  عاري من! أمام االله  اعاري فأصبحت!  الأشياء فقطعت ثوبك
نتكلم عنها سي تالآية إل!  التي بعد ذلك هي التي تبُينية ؟ الآ إخوةخلاق بهذة الخطورة يا عن الأ لماذا يتكلم االله

نَكُمْ "يقول  االله ،هذابعد  أنت الآن أديت عهدا أو ؟  لا تفعلواماذايعني  ٩٤: النحل" وَلاَ تَـتخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
  ! فوجدت مصلحتك مع شخص آخر، أوحلفت يمين  أعطيت كلمتك

  الدعوة إلى االله : كسب الرأى العام.٢
، مصلحتك  أحد آخرالكلمة ، مصلحتك لقيتها مع  ىشمول معن ٩٢: النحل "أَن تَكُونَ أمُةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أمُةٍ "

أي  فيأو في دراسة  أو ، في تجارة من سيعطيك عرضا أحسنمع  وجدتها ىا مع الأغنوجدته،  ىمع الأقو وجدتها 
نَكُمْ فَـتَزِل قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوتهَِا وَتَذُوقُواْ " تذهب للآخرفتترك من أعطيته العهد و ، شيء وَلاَ تَـتخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
 و بكر وعُمر والصحابة ، يقوليكلم أب االلهيعني  ٩٤: النحل "بِمَا صَدَدتمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ " ؟ بماذا يا إخوة  "الْسوءَ 

ترانا من الخارج فتقول أن هذا الالتزام لا يمكن أن يكون ، الناس  عندما لا نطبقهاهذه ن أخلاق الدين أ لهم
الناس من  فرنانفالإسلام ،  أن يكونوا همالناس لا يمُكن هؤلاء ،  يحايكون صحأن الدين لا يمُكن هذا !  صحيحا

 أن نكون عوض! في حق الدين  فصرنا مجرمينأخلاق الدين ،  ىستقامتنا علإبسبب عدم ! الإسلام ومن الإلتزام 
  فهذا الشوط يتكلم عن كسب الرأي العام،  سبحانه وتعالى ة إلي االله دُعا

   أعمال هامة لكسب قلوب الناس
و شغله على قناة المجد  اودشّ  ر تلفازاضأح، عندككُتيبات دينية في العيادة   ضع؟  أنت دكتور، الأخلاق العظيمة 

تتصل  متعب هنأ رىتالذي  مريض، البدون مقابل ءللفُقرا أعطهاالمجانية  الفحوصات، رآن ، أو قناة القُ  طول الوقت
،  عنده لبيته تذهبفقير  مريض؟  تحسنت أم لا؟  برئت أم لا؟  ،كيف الحالي تتصل ذلانت أ،  التالىبه في اليوم 

يا  له ك تقولعند دخُلي مريض،  تقول لمريض ل لن آخذ منك ثمن الفحص مرةكُل ! تجنن الناس هذه الأخلاق س
،  هكذاتكون  عملكمُهندس في ،  هكذانت دكُتور تكون فأ ، االله كلمتين عن  والتوكُل ، وتكلمه االلهيد شفاء بالأخي 

  يُجنونالناس لما يرانا  عظيمة  اأخلاقإخوة فلنصر يا ،  هكذا، تاجر  هكذاصيدلي 
شهرياً  فحص ٣٠٠ يؤدييومياً ، يعني  فحوصات  أدى عشر، لو  وجدت أن شخصا مثل الطبيب!  حسبتها مرةأنا 
 أن هذا الرجليعني ! ألف  ٣٥عشر سنين في  يؤدييعني ! مريض  ٣٥٠٠ما يقارب؟  يعني كم يؤدي في السنة، 
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هؤلاء ! سبعين ألف !  مريضاألف  ٧٠ دخل عيادته سيكون قد،  سنة فقط ٤٥عنده بعد عشرين سنة ، وهو 
 ى، بأخلاق الإسلام كسبنا علالعظيمة  هبأخلاق عاملهم لو؟  م شيخ من المشايخكأنهم جلسوا أماالسبعين ألف  

في   يؤدي عشر فحوصات فقطيد دكُتور واحد  ىعل! كسبنا حُب سبعين ألف واحد إذاً  ،  إن لم يكن التزاماالأقل 
بتدخّلهم ،  ذاهكوالصيادلة ون والمُهندس!  لو عدة أشخاص هكذاتخيل  ! شخص كسبنا سبعين ألف  لكن! اليوم 
هل يمكن أنكسب المجتمع تخيل !  إن كان كل واحد هكذا، تخيل  مع أغلب الناس نيتعاملو  ذينلا، والتُجار  هذا
  كسب الرأي العام إخوة  تخيلوا يا  ، نبهر المُجتمع!  أم لا

  الدعوة جِهاد
ثمُ "هي هجرة الحبشة  ١١٠: النحل "ن بَـعْدِ مَا فتُِنُواْ ثمُ إِن ربَكَ لِلذِينَ هَاجَرُواْ مِ "؟  هذا ماذا يقول االله لكبعد 

ت في سورة اءكلمة الجهاد جإخوة  يا !  ليس هناك سبيل بعدفي مكة ؟ نحن لا زلنا  ماذا يا ربجاهدوا " جَاهَدُواْ 
 االلهن أك  االله ، وفي جدال أعداء االله ، ىاالله ، وفي الدعوة إل ، بمعني بذل الجُهد والوسع في نٌصرة دين النحل

 أن تكون هذه الآيةمكن لا يُ يعني  نظرقرأ كُتب التفسير ، أأوأنا إخوة يا  بقيتالدعوة جهاد ، يعني أنا هذه يقولك 
ذكرتها يا رب  معقولأ،  لكن أريد أن أطمئن أن جاهدوا هذه،  أنا أحس بالمعنى،  اً لأن المعني أعجبني جد! مدنية 
  الدعوة ؟  بمعنى

 هجهادك في هذ هيالدعوة أن هذه لك ل يقو  سبحانه وتعالى  هللاالله ، كأن ا ىإلإخوة يا  الدعوة ىت بمعناءج
إذاً نتكلم  ذلك وبعد!  يرينا نفسه هنا أولافلسطين أو العراق ، ل لمن يريد أن يذهب الآنالجهاد  هذا هو! المرحلة 

  ل ، صادق في هذا الزَعم جُ ر  هوف فإن زَعَم بعد ذلك أي زَعْمٍ أفغانستان حتى ،  أوفلسطين ل ذهبن أن
  فن الدعوة 

 "ادعُْ إِلِى سَبِيلِ ربَكَ "!  أنت تتكلم عن الدعوة جديا أم ماذا ١٢٥:النحل" ادعُْ إِلِى سَبِيلِ ربَكَ "ثمُ تُختم السورة 
كَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ادعُْ إِلِى سَبِيلِ ربَ "دعوة ال تركت احذر أن "ادعوا"السورة كُلها ، أمر  تجمع لناي تلاالخاتمة 
فن الدعوة  االله ذكرالدعوة ،  ي هي كلامتلاي هي فن الدعوة ، والموعظة الحسنة تلاالحكمة  ١٢٥: النحل "الْحَسَنَةِ 

 لهل أقو ف كثيرا، بعيد   امُلتزمليس  فأذهب لشاب،  يمكن أن أكون حافظا لكلمتين عن النار فأنا! قبل كلام الدعوة 
أكرههُ في الإلتزام !  أحببهُ في الدين أكرهُه في حياته أنبدل ف،   سيحرقك ويشويك ويفعل فيكاالله ى،تعال

ن االله غفورٌ أ نيقولو  نيذلاالفضائيات ،  اتركني مع مشايخ أخيلا يا  !؟ ماذا يا أخي، هل أنت منهموالمُلتزمين ، 
  فن الدعوة فليس عندكالحكمة  ست عندكلينت عندك الموعظة ، لكن أ لأنك ؟ ماذا، ل بمفردكاذهب ! رحيم 

  حُسن الجدال فى الدعوة إلى االله
 ىبالتي هي أخشن ، يدخل عل يجادلونناس  هناك! بالتي هي أخشن  ليس ١٢٥:النحل "وَجَادِلْهُم باِلتِي هِيَ أَحْسَنُ "

الموعظة  انظر "باِلتِي هِيَ أَحْسَنُ جَادِلْهُم وَ "! بط ضق بالالدين والدُنيا في خمس دقائ ىيكرههُ فف،  ليس ملتزماشاب 
،  يْ ورد عَلَ  سيئة، كلمني بطريقة  عندما أتيت لأكلمه عن االلهمعناه  "الجدال"حسنة ، والجدال بالتي هي أحسن ، 

افترض أنه جدال بالتي هي أحسن ، لاجدال حسن  لم يقلحُسن ، بالتي هي أحسن ،  ىالموعظة تزداد حُسناً عل إذاً 
لى إ نيدعو  في أهل الحق ، وهُم فعلوا شيئاالمُشركين وأهل الباطل أن رض افت،  رض أن فعل في  شيئاافت؟  آذاني
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بْتُمْ فَـعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بهِِ "االله ؟  ، في  شيء يعمله أهل الباطلكُل ،  الربانية في الدعوة  ١٢٦: النحل" وَإِنْ عَاقَـ
،  مُخطئنت الأإذاً ! في المُلتزمين ، بذنوب المُلتزمين  ء يفعله أهل الباطلشيأهل الحق بذنوب أهل الحق كُل 

  أن هذا بذنوبك أنتأي إبتلاء ، إعرف  يأتيك أو عندماتعُاقب  عندما
  التسامُح والصبر على البلاء 

بْتُمْ فَـعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلئَِن صَبـَرْتُمْ لَهُوَ خَي ـْ" أخلاق الدين العظيمة  لأنيا رب ؟  ماذال "رٌ للصابِرينَ وَإِنْ عَاقَـ
رُكَ إِلا " فهو خيرٌ للصابرين وكذلك أنا أسامحه،  صامتا أنو  يؤُذيني ها هو!  في الخارجتظهر للناس  وَاصْبِرْ وَمَا صَبـْ

ا يمَْكُرُونَ "ت الدعوة في هذا الوق ىعل اديك صبر هس هون باالله و ستعا" باِللّهِ  موَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ م" 
ي نفسك أي ف يكن، ما  ليس لهم أي قيمة، و ى سطح الماءقش عل قليل من ، هؤلاءولا يهمك كُل  ١٢٧ :لنحلا

    سبحانه وتعالىاالله  إذاً ب ىنت الأقو أأهل الحَق ،  ىحُزن من أهل الباطل عل
  االله التقوى ومَعِية 

ولم تعصه  االلهفت من خِ  أنكي هي طاعة االله تلاالتقوى  ١٢٨: النحل "ن اللّهَ مَعَ الذِينَ اتـقَواْ والذِينَ هُم محْسِنُونَ إِ "
في  عملتنك أمزيد من الإحسان  ذلكنك في هذا الوقت أحسنت ، كأالدعوة إلي االله ،  هو ، الإحسان وأطعته

 ضطهدونم نحنالمعية ؟ هذه ين أف يا ربلدينك  نحن عملنالو ! ة تبشرنا بالمعيّ أنت  يا رب االله ، يعني ىالدعوة إل
نحن يحصل ،  نحن وَسَطَ مبتلين ، نحن يفُعل بنا ما لا يفُعل بأحد على ظهر الأرض ، نحن مبتلون،  نحن مشردون

    لنا ما لا يحصل لأحد على وجه الأرض
 هُوَ ليَْلاً منَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إِنهُ  سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ "

صلى االله  سورة الإسراء رفع رسول االله في بداية ، ةآخر سورة النحل وعد بالمعي االله في ١ :الإسراء "السمِيعُ البَصِيرُ 
 ةسورة الإسراء ثمرة واحد بداية ، أن كلمة المعية لم تكن لا شيء كأن االله يقول لك  ، سبع سموات لم عليه وس

 فعلاً وأحسن رفعه صلى االله عليه وسلم الرسول  عندما اتقى ، صلى االله عليه وسلم  للرسول االلهة من ثمار معيّ  فقط
  سبع سموات االله

  " النحْل"و " الحِجْر"الترابط بين سورتى 

ي  كنا تسورة الحجر ال هذه ،الترابط مابين سور القرآن   صدق آخر سورة النحلتّ سورة الإسراء  بداية نأني كيع
  ٩٩: سورة الحجر "وَاعْبُدْ ربَكَ حَتى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ "نتكلم عنها آخر آية 

ها كل سورة لعجاز  إالسور  هذهإخوة يا  ، الترابط مابين السور" أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتـَعْجِلُوهُ " أول آية في سورة النحل
كل لفظ وكل حرف وكل   ، حكمة من أجلسمها كذا االسورة هذه  ، حكمة من أجل بعد هذهالسورة هذه  ،مكانها 

في  ، وز فيهابكن خرجت تدبر ت ماكل،م عظيمة جدا كَ ه حِ ل هذاآية بعد آية وقبل آية وأول الآية وآخر الآية كل 
  الخير جماعة عن الدعوة ياتتكلم  ،السورة تتكلم عن الدعوةأن يعني  ، سبحانه وتعالىفهم كتاب االله 

  تسمية سورة النحل 
  ورة النحلس، إخوة لا يا ؟  ، من أجل ذكر النحل فيهاالنحل  ؟ موضوع النحل فما،  هذه اسمها سورة النحل حتى

الزهرة  ى هذهعل مرّ ، النحلة  كن مثللك  ل تقو ن السورة لأ، االله بالنحلة  ىة إللك الداعي تشبهالتي  لسورة اهي 
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نقطة عسل  اعط ىتعال،  أن تتعب كل هذا التعبوبعد ،  ابق كل يوم تمر على الأزهار،  وهذه الزهرة وهذه الزهرة
   ؟ ماذا يعنيها بيشفوا  من أجل أنها نا للناس يأخذو اذهب اعطهو ، االله  إذاً خالصة صافية تشفي ب ةواحد
ذاك الآية وتفسير هذه قرأ تفسير او  ،الأزهار  هذهكل   اقرأ هذا الكتاب،  هذا الكتيّبقرأ او ،  هذاسمع سيرة ايعني 

 امنه درس ركبت ،منه نقطة عسل تركّب النهايةتجمع  وفي تظل أنت نحلة  ، ذاك الوقف في السيرةوتفسير  الحديث
ما عسل  مثلمانقطة عسل و  ركّبوت، الناس فيه ولا تكلمهم فوق طاقتهم  تنُفّر لا ، الناس ىمستو  ىعل ابسيط جميلا
 ءملي كبير  بستانأنت عندك  إذاً ، يشفي أمراض القلب وأمراض الدين عسل الوعظ ، يشفي أمراض الدنيا النحل 

   قصص السلف وأزهار، وأزهار قصص الصحابة ، وأزهار السيرة ، وأزهار السنة ، أزهار القرآن  هي، أزهار ب
  جتهاد فى الدعوة الإ

قصص  ، قصص الصحابة  ، السيرة ،  السنة، منهم القرآن أنت تحضر هي التي تظل ، أنواع من الأزهار  ةالخمس
وبعد ،  يأخذون رحيقهاأزهار الدنيا  ىعل يمرّونأهل الدنيا  مثلما،  فتأخذ رحيقهاالأزهار  ىعل مرّ ت تظل ، السلف

من  ، االله سبحانه وتعالي إذاً لوبكم بوتشفى ق واكي تشفلهم خذوا  ل للمدعوين تقو  تذهب ، نقطة عسل ذلك تعُطي
  ؟تقوله  ذيوالكلام العجيب ال ، الداعية مثلالنحلة  كيف يا أخي ؟ أين أتيت بهذا الكلام

النحلة ، إن مثل المؤمن مثل " ؟الحديث ماذا يقول ، تشبيه رسول االله صلي االله عليه وسلم في حديث  هذاإخوة يا 
   حسنه الألبانى "لم تكسره نخرأكلت طيبا ، و إن وضعت وضعت طيبا ، و إن وقعت على عود 

النحلة لو وقعت  ، بالنحلة المجتهد في الدعوة ، يشبه الداعية بالنحلة صلى االله عليه وسلم الرسول  أن يعني لو
 كن ارفيق فكن،  لن تكسرهبالشهوات مسوس  و لمدعو مسوس قلبه ذهبتأنت لو ،  هكسر لا تغصن مسوس  ىعل

 يا إذاً ، االله بالنحلة  ىالسنة وصفت الداعية إل أن يعني ، االله ىوأنت تدعو إل لا بد أن تكون رفيقا حليما،  احليم
 إحضار من أجلليل نهار  مرت تظل اإنسان كن،  نحلة  لابد أن تكونهذا التشبيه جدا ل فانتبه هذهكلمة النحلة إخوة  

تكون في  أنشط ما كنلك  ل يقو نفسه بسم السورة ا إذاً ، االله  إذاً ى بشفتُ  كيتعطيه للناس   ذلكافي وبعد العسل الش
   سبحانه وتعالى االله  ىالدعوة إل

  أهل الباطِل ودعوتهُم 

تصوير سورة النحل لأهل الباطل  عندما ترى ؟ ماذاتكلم عن ت الخير، ياجماعة تكلم عن موضوع خطير جداتلنحلة ا
 ٢٤: سورة النحل " وَإِذَا قِيلَ لَهُم ماذَا أَنزَلَ ربَكُمْ قاَلُواْ أَسَاطِيرُ الأَوليِنَ "الآية ؟ فماذا تقول جدا  اغريب اتصوير  سترى

لا السورة  ٢٥: ة النحل سور  "يَحْمِلُواْ أَوْزاَرَهُمْ كَامِلَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزاَرِ الذِينَ يُضِلونَـهُملِ " ! هذه بعض الأساطير
  تكلم عن دعاة المشركين تمن المشركين ،  نو ضلّ يُ  نيذتكلم عن الت عن المشركين تتكلم

عن  تكلمت، لا ديينعن المشركين العا لم تتكلم  أن هناك سورة فستجد ...كل آيات المشركين في السورةإقرأ  
 تكلمتعن الناس دي ، السورة  تكلمت،  "دنصر أبو زي"عن  تكلمت،  "فرج هودا"عن  تكلمت، دعاة  الشرك 

عن العلمانيين ،  تكلمترين ، عن المنصّ  تكلمتحياتهم من أجل رسالة الباطل ونشر الباطل ،  يعيشون نيذعن ال
  دعاة الباطل هم نيذالسورة عنهم التتكلم  نيذال ؤلاء همالباطل ، ه ىإل نيدعو  يظلون نيذعن ال تكلمت
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  يتهُم اجتهادهم فى الباطل ونها

 قَدْ مَكَرَ "؟  فماذا يقول االلهمشاهد غريبة جدا ، ن من مشاهد الشرك في الآخرة االسورة فيها مشهد من أجل ذلك
يَانَـهُم منَ الْقَوَاعِدِ  بْلِهِمْ فأَتََى اللهُ بُـنـْ  من أجل أن يحميهم،  افوقها سقفيبنون  ظلّوا ٢٦:  سورة النحل "الذِينَ مِن قَـ

 لهم  ضرب االلهدقة القرآن من السقف ، ل انظروا؟  من أين انتبهوا؟  ، من أين أن تأتي الحماية همالسقف وكل هم
 هوفيحميهم  من أجل أن قد بنوهي كانوا ذ؟ السقف ال فماذا الذي وقع على رؤوسهم،  تلك العواميدالقواعد ، تلك 

القوة النووية  عواميد وسقفتصاد ، الإقتصاد عواميد الإق تعُلِي ظلّتروسيا ، روسيا مثل،  رؤوسهم ىي وقع علذال
في اليوم الموالي كلهم ،   رؤسهم ىقتصادهم وقعت علالهم  ضرب، االله وفي لحظة، وو ةوالعسكريوالقوة البشرية 

 يا أرأيتم، بأهل الباطل االله هذا هو مكر ؟ لماذا يبحثون في المزابل،  مزابلمن ال نكلو أي،  رأيناهم في أجهزة الإعلام
، فجأة  فهو مطمئن كل الاطمئنان ليست عينه على السقف فقط،  سيفعل ليوالسقف  ، السقف ىعل عينههو خوة إ

  سيخسف بهم بعد ذلكن في الدنيا أيقول  الله، ا رأسه ىقع علو قد ي ذالسقف هو ال وجد أن

    "تُشَاقونَ فِيهِمْ " ؟ ماذا "مْ وَيَـقُولُ أَيْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنتُمْ ثمُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزيِهِ " بعد الدنيا هذا "ثمُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ "
ماذا  "تُشَاقونَ "الباطل  من أجلشقوا  نيذ؟ ال أين هؤلاء الذين شاققتم من أجلهم، إخوة يا  اً جدالكلمة دقيقة هذه 
أي سبيل  حتى سدّواالباطل  من أجلالباطل ودعوا  من أجل واحارب الذينوشق يعني ،  ة من شقّ ؟ هو المشاقّ  يعني

  "أَيْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنتُمْ تُشَاقونَ فِيهِمْ "الباطل  من أجل ابالغ اوبذلوا مجهود، بينهم وبين الحق 

 ندم أهل الباطِل فى الآخرة 

أَيْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنتُمْ تُشَاقونَ " يردّوا مل ؟ أين؟  م من أجلهمأين من ضيّعتم حياتك ؟ أين من شاققتم من أجلهم
آيات  هذه؟  فلماذا لم يردّوا ٢٧: سورة النحل "فِيهِمْ قاَلَ الذِينَ أُوتوُاْ الْعِلْمَ إِن الْخِزْيَ الْيـَوْمَ وَالْسوءَ عَلَى الْكَافِريِنَ 

 ما معنى أنهم لم يردّوا،  يردّون ...سامحنا  يا رب، و  لمنع نحن لم نكن يا رب نويقولو  نالشرك في القرآن كله يردو 
 سيارة أمامي وجدت،  بالعكس وخالفمن شارع رئيسي  وذهب سائقمرة مع  اكنت راكب  عندما؟  سيرد فماذا يقول؟ 

 امتلبس د ضُبطهو ق؟  ماذا سيقول له إن نطق،  ولم ينطقالرخصة  عطى لهلأ يده ىل مدابط نزل ضالمرور ، ال
؟  يعني ماذا سيقول شخص مثلهكان داعية شرك ، هذا  ؟  راصغي اككان مشرِ   هل كان هذافي شارع رئيسي ،  امخالف

اللهم  يا رب، اللهم آمين  -الإطلاق  ىلأحد النار عل ىنحن لا نتمن -  يا ربيعني نسأل االله أن يتوب عن الجميع 
  وجه الأرض وأن يهدي جميع المسلمين علي وجه الأرض اللهم آمين  ىسأل االله أن يهدي جميع الكفار علآمين ، ن

 اعتراف الكفار بذنوبهم 

عَثُ مِن كُل أُمةٍ "المشهد الثاني للشرك  وَإِذَا رأَى " انظر االله يقول ماذا يحصل ٨٤: النحل سورة "شَهِيداً  وَيَـوْمَ نَـبـْ
وَإِذَا رأَى " خرالآ ةومنا،  شخص له هُبلكل   تهمومنا،  هؤلاء الذين هم هُبليوم القيامة ،  "الذِينَ أَشْركَُواْ شُركََاءَهُمْ 

  ٨٦ :سورة النحل  "الذِينَ أَشْركَُواْ شُركََاءَهُمْ قاَلُواْ ربَـنَا هَؤُلاء شُركََاؤُناَ الذِينَ كُنا نَدْعُوْ مِن دُونِكَ 

وَاللهِ ربَـنَا مَا كُنا " يقولونكل آيات الشرك في  ،  لا تقول هذا الكلامإخوة  كل آيات الشرك يا "هَؤُلاء شُركََاؤُناَ"
جُنّوا من   ! رب تمام التمام يا نحن كنا ،  شيئاعملنا  أشركنا ولا رب واالله ماعبدنا ولا يا ٢٣: سورة الأنعام  "مُشْركِِينَ 
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هَؤُلاء شُركََاؤُناَ الذِينَ كُنا " ؟انظروا ماذا يقولوا هؤلاء،  ه لو اثُبتت عليهم التهمةوسيقعون في ذي يرونهال كثرة العذاب
المواسير خلال يسرق من كي  تسلق لو أن شخصا الخير جماعة يا نعمنفسه ،   ىعل ةيثبت التهم" نَدْعُوْ مِن دُونِكَ 

 ؟أنت ، أنت سرقت ؟ واالله ما سرقت   كشفوا السرقة وقبضوا عليه في اليوم الموالي،  انسلّ و نزل و  شيئاسرق ف
  يثبتوا الشهادة عليه؟  حتى متىيحققوا  فعلت وبعد ذلكواالله ما 

 النافذةفي ،  ق في الماسورةعلّ موهو  رأوه شخصخمسة آلاف جاء ،  رآه شخصيشهد وهو  اً واحدأن رضوا تإنما اف
 لا يستطيع أن ينطق، ونازل  ذا رآه وهو نازل رابط الشيء الذي سرقهه؟  هل يستطيع هذا أن ينطق ويقول لم أسرق

وصل الليل بالنهار في الدعوة ،  نهارَ  ليلَ  هذابيوت المعابد ولا بيوت العبادة مرة ، لا للم تذهب إخوة  الناس يا، 
 سجلافيديو م ن ألف فيلمو وخمس !الشرك  ىإل وهو يدعو  لهسجلاملم فيديو ين ألف فو خمسهناك ! الشرك  ىإل
ينُكر  فهذا ليست لديه فرصة ! آلهتهيعبد وهو   لهسجلان ألف فيلم فيديو مو وهو يحارب أهل الحق ، وخمس له

  !؟ أهلك وحدي و ونيمضيعت مأنت ؟ ماذا ، قضيته الوحيدة أصلا

 عبتهمأنا  نيذرب ال يا هؤلاء هم ، ةقضيته يوم القيام هذه، ف كذلكأنتم   نوني تضيعو مماضيعتك معي أن تأتوا بدلا
، الصورة  هم أيضا يكونوا في الهلاك والعياذ باالله نعم لكن ... أكون في الهلاك ... كي لا أهلك وحديمن دونك  

تهددهم بماذا دعاة المشركين في الدنيا ؟ ماذا سيُفعل في تكلم عن دعاة المشركين ، تتكلم عن المشركين ت لا
 ٧٢: سورة الزمر  "خُلُوا أَبْـوَابَ جَهَنمَ قِيلَ ادْ "تهددهم بالنار ؟  سيُفعل فيهم يوم القيامة

  دخول الكفار جهنم ووصفها 
وسبعة  ثلاثةنين و اثمن باب و  سينادونأهل الجنة ناس أنه مثلما من ك،  باب جهنم أبواب  ليس ، دخلوا أبواب جهنما

لها لدرجة أنها تنادى كان ضلا الناس ن هؤلاءمن أبواب جهنم لأ كثيرا ينُادونكذلك من أهل الشرك ناس ،نيه اوثم
،  معتقلة هؤلاء ناس "سُرَادِقُـهَاأَحَاطَ بِهِمْ " جهنم سُرادقات في فهناكإخوة لأن جهنم أنواع يا ، اب و بأ عدةمن 

جماعي  سجنفي جهنم هناك  ٩: ٨الهمزة  "فِي عَمَدٍ ممَددَةٍ *  مؤْصَدَةٌ إِنـهَا عَلَيْهِم " انفرادي سجنفي جهنم  وهناك
قاَلُوا بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ * معَكُمْ لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ إِنـهُمْ صَالُو النارِ  مقْتَحِمٌ  فَـوْجٌ هَٰـذَا " سورة ص خلالمن 

مْتُمُوهُ لنََا تي مة الالحط هناكتُذيب اللحم ، و  تيسقر ال فهناكيعني جهنم أنواع  ٦٠: ٥٩ص  "فبَِئْسَ الْقَرَارُ  قَد
كل ،  للعمق  تيزداد كل ما وصل حرّهاجهنم أنواع ، و جهنم دركات فالحميم  هناكالسعير ،  هناكحطم العظم ، تَ 

 قليلاالدركة  هذه وفيهذه الدركة قليلا في  ، قليلا وفي هذه قليلا هذهفي  نيتقلبو  فهؤلاءدركات  هؤلاءمن  ةواحد
   قد عملوهي هم ذ؟ بسبب الجرم العظيم ال ماذالباالله  يذوقوا جميع أصناف العذاب والعياذ من أجل أن

  التفاوت بين جهاد الحق والباطل 
 كما أن هناكلنا  ل تقو سورة إبراهيم بالضبط  مثلسورة النحل ؟ ماذا تقول لنا ؟ إخوة ماذا فهمنا من كل هذا يا يعني 

الذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقونَ " فيه نو عاة يشاقّ لباطل دل لا يصحّ أن يكون ، دعاة للحق لابد أن يكون هناكدعاة للباطل 
فمثلما كل حياتهم في سبيلهم   يعيشونتشاقون فيهم  ٦٩: العنكبوت "فِينَا جَاهَدُواوَالذِينَ " تتذكرون كلمة االله "فِيهِمْ 
بد لا وناة باطل محترفدع هناك مثلمافي الحق  ونجاهديرجال  هناك بد أن يكونلا، في الباطل  ندعاة يشاقو  هناك
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في نصرة  امحترف تكون كيفترسم لك صورة  موضوع سورة النحل ، سورة النحل هو هذا ،  من دعاة حق محترفين
  ؟ كيف ٢٧ :النحل "فِيهِمْ  تُشَاقونَ أَيْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنتُمْ " لكل تقو لنحل سورة ا سبحانه وتعالى دين االله 

رف في التنصير تُص الأموال التيقارن بين ،  لنصرة الباطل وجهد أهل الحق لنصرة الحق قارن بين جهد أهل الباطل
نفق في الفضائيات الشهوات والكليبات والباطل والأغاني يُ ي ذالجهد ال، و  بذل في العلمانية والعلمنةيُ ي ذوالجهد ال

  !؟ أين نحن من هذا المجهود، المجهود كله بمجهود أهل الحق هذا قارن ، 
ي تبل قارن جهدك في الآية ال ، نحن لا بد أن نبذل مثل هذا المجهودارن جهد أهل الباطل بجهد أهل الحق ق
قارن بين  ١١٠: النحل" ثمُ إِن ربَكَ للِذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَـعْدِ مَا فتُِنُوا ثمُ جَاهَدُوا وَصَبـَرُوا"فيها أهل الحق  االله صفي

 لنصرة الحق وجهدك أنت لنصرة الحق ، قارن بين جهد الصحابة لنصرة الدين وجهدك ، جهد أهل الحق المحترمين
بين جهد السلف لنصرة الدين وجهدك ، بين جهد متأخري السلف لنصرة الدين وجهدك ، بين جهد الدعاة إلى االله 

 هناك شيء آخر بعدلا شيء في الدعوة في الجامعة وجهدك  ينفي نصرة الدين وجهدك ، بين جهد الأخوة المجتهد
  قارن بين هذا المجهود وبين مجهودك، إخوة ليس هناك شيء آخر بعد هذا يا  ذكرت لك أصحابك النُشطاءأنا ، 

   الخلاصة
أئمة  يجب أن يكون هناك إذاً أئمة لنصرة الباطل  مثلما أن هناك  تقولرة إبراهيم سو كانت ما   مثلماسورة النحل  إذاً 

دعاة  بد أن يكون هناكلاإذاً الباطل  هناك دعاةأئمة للدعوة للباطل أو  مثلما هناكتقول حل سورة الن، لنصرة الحق 
 نحنل نووية و نابوق دباباتٍ  أن يكونوا هم لا يصح!  ونحن هواة نلعبمحترفين لا يصح أن يكونا هم إلى الحق ، 

بد لا،  لا يصح ... الليل والنهار جهد ونحن لسنامكر الليل والنهار  لا يصح أن يكونوا هم،  عدة بالونات منفوخة
ن سورة النحل تتكون من خمس أ ؟ من أجل ذلك في الأخير ماذا تريد أن تقول، إخوة من هذا في مقابل هذا يا 

  أشواط وخاتمة
                                                                                                  النعم  : الشوط الأول

يُـنـَزلُ *  عَما يُشْركُِونَ  سبحانه وتعالى ٰ  تَسْتـَعْجِلُوهُ  فَلاَ أَتَىٰ أَمْرُ اللـهِ " قول االله سبحانه تعالى بدايةيتكلم عن النعم من 
بالنعم على  فيه ن متَ يَ ي ذفي الشوط ال من أجل ذلك االله،  روح يُحييالقرآن هذا  ٢:  ١النحل  "الْمَلاَئِكَةَ باِلروحِ 

لق وأنت لو كان كل هذا خُ ؟  لماذا ،أنزل الروح أنزل القرآن يقول خلق السموات والأرض قال أنه أنقبل ،  عباده
                                                                                                    ؟  فما قيمته ، ميت

تستفيد كيف تعرف  سي لك قلبك ييح عندمافنعمة الروح هي أعظم نعمة ، نعمة القرآن هي أعظم نعمة في الوجود 
 في هذا الشوط سبحانه وتعالى  لذلك االله ، عندما لا يحيي لك قلبك يكون هذا الكون كله عليك، من الكون كله 

   ى هو أعظم نعمةذآن الكريم البدأ بالكلام عن القر شوط النعم  ،
القيامة  وعقوبة يوم ٢٦: النحل  "السقفخر عليهم "على المشركين  ستقع ىتالعقوبة الدنيوية ال ثم في آخر الشوط

 لهم ستحصل تيالعقوبة ال ٢٧: النحل" فِيهِمْ  تُشَاقونَ أَيْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنتُمْ "سبحانه وتعالى ى هي قول االله تال
 يعيشونهاي توالغمرات ال يعيشونهي ذالألم الو  ٥٠: الأنفال  "الذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ  يَـتـَوَفى إِذْ  تَـرَىٰ  وَلَوْ "لحظة الموت 

ويُختم الشوط  ٢٩: النحل" خَالِدِينَ فِيهَا فَـلَبِئْسَ مَثْـوَى الْمُتَكَبريِنَ  جَهَنمَ  أَبْـوَابَ ادْخُلُوا " رالنا عذاب ذلكبعد ، فيها
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 في حق االله يفعلونهي ذأو دعاة المشركين من ال، الأول شوط النعم على ترهيب المشركين 
   الجدال:  الشوط الثاني

 مَاوَقَالَ الذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللـهُ " بالجدالبل ستسلام بالإ ليس، تلقي النعم  قبحهم جدالهم بعد هذه النعم،شوط 
 إلى أين وصلت بهم انظر للوقاحة ٣٥: النحل "وَلا حَرمْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ  شَيْءٍ نحْنُ وَلاَ آباَؤُناَ مِن دُونهِِ  مِن عَبَدْناَ

أقسموا على  "وَأَقْسَمُوا باِللهِ جَهْدَ أَيْمَانهِِمْ " ! باالله الناس يحلفون هؤلاءإخوة يا ! باالله  هؤلاء يحلفون "وَأَقْسَمُوا باِللهِ "
عَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ " قدر استطاعتهم    ٣٨: النحل  "لا يَـبـْ

من أجل ،  أرأيتم عندما تنقلب الصورة ،ما كانت مقلوبة في سورة هود في قصة لوط  مثلما انقلبتالصورة  أرأيتم
أَن يَخْسِفَ اللـهُ بِهِمُ الأَْرْضَ أَوْ يأَْتيِـَهُمُ  ئَاتِ السي  مَكَرُواأَفأََمِنَ الذِينَ " ؟ ذلك ماذا يقول االله لهم في وسط هذا الشوط

أتى ل از زل "الفجأة"العذاب ى هو ذال أنواع عذاب الدنيا أول نوع من ٤٥: النحل" الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ 
فَمَا هُم  تَـقَلبِهِمْ مْ فِي أَوْ يأَْخُذَهُ " أول نوع من أنواع العذاب هذا، ألف في تسونامي في لحظة  ١٢٠ وأمات

   و تقلبهمقوتنا  يرونالإعلام  جالسون أمامهم  حيثتقلبهم  ٤٦: النحل "بِمُعْجِزيِنَ 
   الباطل إلى زوال

 يتمأرأ! انجازتنا  أرأيتم !عددنا  أرأيتم ! قوتنا أرأيتم ١٩٦: آل عمران  "لا يَـغُرنكَ تَـقَلبُ الذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ "
   على رقبتهم ثم يردِيهم يتركهم حتى يصلوا إلى القمة ، يأخذهم على رقابهم تبخترالهذا في عزّ  وهم ! علمنا

   فجأة شيء يأتي، كل الزلازل   مثل ، تسونامي مثل ناس : الصنف الأول .١
تُؤخذ  وأمريكا إن شاء االله ، لأرضيأتي بهم لفوق  وهم ما حصل في روسيامثل ؟إخوة من يا  : الصنف الثاني ٢

   سنة االله في العباد المتجبرين هذهف ،هكذا
؟  ماذا يعني ٤٧: النحل" فإَِن ربَكُمْ لَرَءُوفٌ رحِيمٌ  تَخَوفٍ  عَلَىٰ أَوْ يأَْخُذَهُمْ " كذلك احصل قريب : الصنف الثالث ٣

ين لا يستطيعون أن يعملوا جالس كونونهم و ويبدأ وينتشر ويحيط ب جيءالعذاب ي  لا  لا يأتي في لحظةيعني العذاب 
من هؤلاء الذي يفعل االله معهم هذا يا ،  لا يستطيع فعل شيءوهو  ، لحظة الهلاك يبقى شهرا أو شهرين ينتظر ،شيئا

في العراق  فُعلت رأيناها فقط منذ شهور؟  مع من فعُلت هذه، وا أهل الحق والملتزمين في الدنيا اربح نيذ؟ الإخوة 
 إذاً هناك، لأنه حارب أهل الحق في الأرض؟ لماذا أن التُقط أخير،لغاية  ، ليل نهار اومرعوبفي جُبْ  امحبوس بقي

   خرىغير الأ ةا حاجهه لثلاث سنن لإهلاك الظالمين كل سُنّ 
  الثقة فى نصر االله للمؤمنين 

 اللـهُ مْ يَـرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ أَوَلَ "في اليقين والصمود  جبلا جعلكى يذالكلام ال أرأيت؟  من أجل ذلك ماذا يقول االله لك
ل ظلاكله و   هذا الكون لم يروا ٤٨: النحل "وَهُمْ دَاخِرُونَ  للـهِ  سُجدًامِن شَيْءٍ يَـتـَفَيأُ ظِلاَلهُُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشمَائِلِ 

 اشجر في الهواء يتمايل يمينوال،  وشمالا اتتمايل يمين تظل شياءوالأ ، وشمالا اتتمايل يمين تظلالكون والظلال 
   يسجد الله هذاوكل  لكل الشجر والظلاال،  وشمالا

 كأن االله يقول لك  ٤٩: النحل "مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ مِن دَابةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ  يَسْجُدُ  وَللِـهِ "
عندما يعصونني، ألن أستطيع أن أخصف بهم  هؤلاء إذاً ، لكون كله عبد لي اهذا ،  ي وكله ليهذا الكون كله مع
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 لا يقول لنا االله كأن؟   ماذال ، ركز عليهان من أول يونس لغاية الإسراء يُ أ نحن نلاحظ،  عبودية الكون الله! ؟الأرض
 يرثأنت أقوى بكقوي ، أنت أكثر بكثير ف، لا  انظروا لأنفسكم ستجدونكم قلّة وهم كثرة فتحس أنك ضعيفطيب 

ك كل ملمح من ملامح ي معذمعك الكون كله وال ذيوال، ك الرعد والصواعق والملائكة ي معذأنت القوي  ،
   كيف أن جيشك عظيم يشعركت المؤمنين وفي نفس الوقت يثبّ  اللهاف، الأشياء  ظلحتى ، الكون 

   نعم االله :الشوط الثالث 
اللبن وبعد  ذلكوبعد  ٦٥: النحل "مَوْتهَِا بَـعْدَ  الأَْرْضَ  بهِِ  فأََحْيَازَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً وَاللـهُ أَن"قول االله  من بدايةيبدأ 
م عَ شوط نِ  إذاً آية الظل وآية السكن ،  ذلكوبعد ، آية البنين والحَفَده  ذلكوبعد ، النخيل و الأعناب والعسل  ذلك
آيات  االله يذكر، الشوط شوط النعم الثالث هذا وفي آخر  ، طفي هذا الشو  عنهيكلمنا  سبحانه وتعالى  االله آخر

يعني كل شوط من  ٨٦: النحل "كُنا نَدْعُو مِن دُونِكَ   الذِينَ شُركََاءَهُمْ قاَلُوا ربَـنَا هَٰـؤُلاَءِ شُركََاؤُناَ  أَشْركَُوا الذِينَ  رأََىوَإِذَا "
  عليه  معلى ما ه بقوايحصل فيهم في الدنيا والآخرة لو س ذييل التم بترهيب من الآخرة والتنكيُخ بد أنالأشواط لا

  الجدال: الرابع شوط ال
الذِي يُـلْحِدُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِي وَهَٰـذَا  لسَانُ وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أَنـهُمْ يَـقُولُونَ إِنمَا يُـعَلمُهُ بَشَرٌ " سبحانه وتعالى وهو في قول االله 

ثمُ إِن ربَكَ "وفي آخر شوط الجدال يقول ، تي هم يقولونهاعلى الشبهات ال االله يرد ١٠٣: النحل "مبِينٌ  ي عَرَبِ  لِسَانٌ 
في أن الذي سيجاهد يقول  سبحانه وتعالى  االله ١١٠: النحل "ثمُ جَاهَدُوا وَصَبـَرُوا فتُِنُوا مَا بَـعْدِ  مِن هَاجَرُواللِذِينَ 

  سبحانه وتعالى  اهللالدعوة وهو يدعو  يصبر علىس ذييعني ال ،دعوتهمشوط  وسط شوط الجدل في وسط
  وشوط جدال ، وشوط نعِم ،وشوط جدال ، نعَِم  شوط، أربع أشواط  هكذا إذاً في الدنيا والأخرة ،  هيرفعو س

  الأثر: الشوط الخامس 
آمِنَةً  كَانَتْ  قَـرْيةًَ وَضَرَبَ اللـهُ مَثَلاً " وهو في قول االله، و الأثر الدنيوى للمعصية ، شوط الأثر الدنيوي للطاعة 

ضد الرزق  "من كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـعُمِ اللـهِ فأََذَاقَـهَا اللـهُ لبَِاسَ الْجُوعِ "الرزق  "يأَْتيِهَا رِزْقُـهَا رَغَدًا"الأمن   "مطْمَئِنةً 
قلب الأمن  ما الذي ، الأمن والرزق انقلبوا خوف وجوع  ١١٢: النحل" ونَ بِمَا كَانوُا يَصْنـَعُ "ضد الأمن  "وَالْخَوْفِ "

؟  كان في الفواكه  يذهب الأصفر و المحصولات والسكر القلب الذهب الأبيض والذ ما الذي ؟ والرزق يا رب
سبحانه  االله عصية م؟ قلب الدنيا يا رب  ما الذي ؟ قلب الطقس يا رب ما الذي ؟ قلب النعم يا رب وما الذي
   ذكرنا أنه حرم الطيبات على اليهود بسبب معاصيهم اللهيُ  ذلك االلهوبعد  ، وتعالى 

  المعصية  عقابثواب الطاعة و 
إِن إِبْـرَاهِيمَ كَانَ أمُةً " ماذا ؟ أعطاهفي الدنيا  االلها أطاع عندمي ذذكرنا بسيدنا إبراهيم اليُ  سبحانه وتعالى  االله ذلكد بع

 ِلا شرك  ، ولا ذرة شرك في قلبه "لم يكن" ليس "لَمْ يَكُ " ١٢٠: النحل " هِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ قاَنتِاً لل
ذرة  ليس هناك أية ، ولا شرك تعلق، ولا شرك رجاء  ، ولا شرك خوف ، ولا شرك محبة ، ولا شرك أصنام ، أسباب

  مائة الله الفي قلبه لغير االله قلبه مائة في 
نْـيَا حَسَنَةً  * اكِراً لأنَْـعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ شَ " نَاهُ فِي الد لك ل يقو  االلهن كأ١٢٢:  ١٢١النحل  "وَآتَـيـْ

تـَلَفُوا إِنمَا جُعِلَ السبْتُ عَلَى الذِينَ اخْ "عصوه  عندماعاقب اليهود كيف  يذكُر ذلك االلهوبعد  ،في الدنيا  ماذا أعطيته
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 أن يخدعوا سيستطيعونا أنهم اعتقدو  عندماحكيناها في الأعراف  تيقصة أصحاب السبت ال ١٢٤: النحل  "فِيهِ 
ثر الدنيوى للدين والأثر ي يتكلم عن الأذالإخوة الشوط الأخير يا هذاو ،  امسخهم في الدنيا قردة وخنازير  االله ! االله

  الدنيوي للمعصية 
وهذا القصر وهذا النعم هذه كل   تالنعم وفي الآخر قال إذا كانهذه وكل  ، يقول النعم االله نأالفكرة ؟ ك هي ما إذاً 

ولا تسبحوا ولا  ، تسجدوا ولا سجدة واحدة أنمن غير هذا أعطيته لكم إذا كان كل ، الفندق ذو الخمس نجوم
و ، الأثر الدنيوي للدين  موعبدت موسبحت ملو سجدت فما بالكم،  ةولا تعبدوني ولا ركعة واحد،  ةتسبيحه واحد
لم تشكروا سأخسف بكم في النعم هذه لو بعد كل ، كم رجلسكم لأؤو ا من ر به أغدقت عليكمي تللثاني النعم ال

   و سآخذها منكم في الدنيا قبل الآخرة الدنيا قبل الآخرة
  خطوات الدعوة 

إخوة يا  سبحانه وتعالى  االلهكأن  ١٢٥: النحل  "مَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْ  "الخاتمة يثم تأت
 االله ماذالف ، تتكلم عن الدعوةالسورة  هناك من سيقول لي أنالناس  عندما تذهبون لمكالمةيقول لنا  ماذا يقول لنا؟

   ؟ الأثر الدنيوي للطاعة وللمعصية ذلكتكلم عن النعم وبعد 
؟  كم أنعم االله عليناكلمهم  ف ، االلهم عَ نِ  تكلمهم فيه شيءول فأأصحابك  ما تذهب لتكلمأنك عندلنا ل يقو  االلهكأن 

لهم ل قو مهم كلّ ؟   وهذه النعم كيف ستذهب إن عصينا ؟ كم ستزيد هذه النعم لو أطعنا ، ثم الأثر الدنيوي للطاعة
  مهمكلّ   ، االلههم لو عصوا هتكر سالناس  كيف أن  ، كلمهم اهللاكتئاب لو عصوا  وسيأتيهمها خسف بسيُ نفسيتهم أن 

كلمهم في النار والقبر   ، االلهعصوا  كيف سيُخسف برزقهم لوكلمهم    ، االلهيكرههم لو عصوا سالكون كله  كيف أن
   ؟ االلهعصوا  لهميحصل ماذا سوالآخرة 

بركة كيف ستكون و  ، لو أطاعوا االلهحب الناس كم سيكون و  ، االلهأطاعوا سعيدة لو  كونتكم سوكلمهم نفسيتهم  
في سيُعطيها االله لهم  تيويوم القيامة والسعادة ال ، االلهإجابة الدعاء لو أطاعوا كيف ستكون و  ، اهللالرزق لو أطاعوا 

  ؟  كيف ستكون لو أطاعوا االله ، القبر وفي القيامة وفي الجنة وفي النظر لوجه االله
 من رأسك لرجليكاالله أكرمك  وكيف ، قدر كرم االلهو  ، أن تكلمهم أن قدر نعم االله، بعد  هذين الاثنينكلمهم في 

 في سورة النحل أن  االله ذكره يذال كان ثمرة الكلام هذا البيان الدعوي المهيب  ، هذه المواضيعم الناس في ل فك
  حتى أسلم الله رب العالمين   صلى االله عليه وسلم ما إن سمعها من رسول االله ،  عثمان بن مظعون رضي االله عنه

  ؟ النحل ماذا تقول لك سورة
 ، الرسول نحلةكن  هكذا  ،في الدعوة يعمل يظلليل نهار  ا؟ نحلة نشيط ما مواصفاته ، كن داعيةلك  ل تقو  .١

  انحلة نشيط فكن ، آية بعدها رفعه سبع سماوات أراه االله صلى االله عليه وسلم 
لا  ، لى الصراط المستقيميأمر بالعدل وهو ع اإنسان كن ، عندك فاعلية في خدمة دينك اإنسانكن  شيء،ثاني  .٢

                                                                لا يعرف لا،  بطلا كن لالا يقدر على شيء  اأبكم تصِر
ليكن ،  البلاغ المبينك ل تقول، السورة  بطلا ستكونوأنت  مدرسة القرآنبطل في  ،لكل تقو ى قبلها تسورة الال .٣



http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى الله  
 

  ) ٢١من  ٢١صفحة (   "سلسلة الطريق إلى القرآن " الدرس الرابع عشر من 
  

 و ليكن ،في هذا الوقت نلعصاة يفكرو ل افاهم لستوأنت أصلا  تضرب تذهب لا أن ، فهم لطبيعة المدعوينعندك 
  عرف دينك اعندك فهم للدين و 

   الدعوة جهاد إلى االله هذه،  االموضوع جهاد ليكنلك ل تقو السورة  .٤
كتب تحت  ا و  مذكراتهم أحضرمذكرات لأصحابك و  اطبع،  أصحاب الأخلاق العظيمةمن  كنلك  ل تقو السورة  .٥

 أحضر أكملتهباب  هناكولو  ،واعمل أنت مذكرات كذلك،  على ما هي عليه تُطبع اتركهاو  ،أو آية  اكل ورقة حديث
خدم الناس ا ،استطعت إنلهم مذكرات  اطبعخدم الناس وليلة الامتحان انزل او  ، هذا البابلهم  أصحابك و اشرح

على ا ومتسامح اأخلاقك عظيمة وخدوم اإنسان كن،   قدر ما تستطيعخدم أصحابك على ا ، قدر ما تستطيععلى 
وا في دخل منالإسلام،  هذا هويقول فعلا أن  بدك لايحتك ب شخصوتتمكن أي  أن تتوظّفوبعد  ، يعقدر ما تستط

 اً إذ ،في جنوب شرق آسيا  في هذا الوقتلا إله إلا االله  نيقولو مليون بني آدم  ٧٠٠ فقطبمعجزة الأخلاق  الاسلام
   سبحانه وتعالى من أصحاب الأخلاق العظيمة في دين االله  كن
 و اقرأ، عندك فن دعوة  ليكن، قبل كلام الدعوة  فن الدعوة،  بالحكمة والموعظة الحسنة كذلكلك  ل يقو . ٦

  عندك فن دعوة فليكن، من فن الدعوة يرزقك ما لا تحتسبس ، ل يا رب ارزقنيق،  اتعلم
ن الليل و لواص، و ون بكل شيءملايين من أهل الباطل مضحّ فيها  جالسي أنت تأن في اللحظة ال لمعاوفي النهاية  

مثلما ، للحق من سيدعوللحق  لم تدعّ أنتلو  ، وفي الدعوة للباطل ، مع النهار في حرب الحق وفي نصرة الباطل
و إقبالهم على  ،تضحياتهم أكثر من تضحيات أهل الباطل ،دعاة للحق أن يكون هناك بددعاة للباطل لا هناك  أن

زمهم على مواصلة المسيرة أكبر من عزم أي واحد من أهل الباطل وع ، الحق أكبر من إقبال أهل الباطل على الباطل
  على وجه الأرض 

إذا فإن شاء االله نتكلم عن سورة الإسراء إن شاء االله ساالله تعالى  إذاً ب غدا ، أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم
ونبدأ في الشوط الثالث في النصف  ،" سلسلة الطريق إلى القرآن "نصف  سنكون انتهينا منفي هذا الأمر  وفقنا االله

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت   االله إذاً في اليوم الذي يليه ب" سلسلة الطريق إلى االله " الثاني من 
  أستغفرك وأتوب إليك 

 تم بحمد االله

  : تفضلوا هُنا الطريق إلى االله ياتمنتدفى  فى قسم تفريغ الدروسشاهدوا الدرس للنشر على النت 
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